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.الدكاترة المحترمینو 
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إهداء إلى كل من عائلتي

قدور سمیة و رباح أمال

ومن

وسعه قلبنا

....ولم تسعه ورقتنا





أ

: مقدمة

...یةات واضطرابات سیاسیة واجتماعإنّ ما شهده عالمنا العربي من قضایا تضّم تنازع

مثل في التغني من هذا المجتمع إلى تغییر تعبیره التقلیدي الذي یتاأدّى بالشّاعر باعتباره فرد

دفع به إلى تبنّي اكتسابه لثقافات متعدّدة ه لحقائق صار یعیشها و ، فإدراكبعاطفة من العواطف

التعبیر الدرامي الذي یرى فیه السبیل الأمثل لتلبیة رغباته الشّعریة فیعبّر من خلاله عن أحاسیسه 

لذا یعد نزوع الشعر إلى الدراما من أهمّ ما شهده الفكر الأدبي والذي یجب ،اتجاه هذه القضایا

والقصیدة التي بین أیدینا لم تدرس  .الشّعر الجزائري لم یخرج عن هذا الحكمتوقف عنده  و نأن 

في حدّ ذاتها من حیث البناء الدرامي بالرغم ممّا تحتویه من طابع جمالي فنّي وهذا هو السّبب 

نأخذ لمحة كوننا نرید أن الرئیسي الذي دفع بنا إلى الخوض في هذا النّوع من الدراسة إضافة إلى 

في معرفة سبب شیوع ورغبة مناّ )العشرّیة السوداء (عن الأعمال الشعریة في فترة التسعینات 

.النّزعة الدرامیة في الشّعر الجزائري المعاصر

دى إسهام م: وعلى هذا الأساس تم اختیار هذا الموضوع الذي تحرّكه إشكالیة أساسیة تتمثل في

وطبیعة هذا البحث ؟ یة الوغلیسیةالشعر الأعمال عناصر البناء الدرامي في صنع خصوصیة

.القائم على الوصف والتحلیل والتفسیرالوصفي التحلیلي المنهج إلى المزج بین دفعتنا 

میة أصبحت أساسه الذي یقوم اللّمسة الدراأنّ عر الجزائري المعاصر یجدالمتمعّن في الشّ إنّ 

إبداعیا قائما بذاته فهي تعبّر فالدراما التي كانت جزءا فطریاّ في حیاة الإنسان أصبحت فناّ ،علیه 

. خاصا بهكما تكسبه لونا عن اللّمسات التي یضیفها الفنان إلى عمله الإبداعي فتزیده جمالا 



ب

بدراسة هذا البناء بالتركیز للدراما بناؤها الخاص فإن تحلیل أي عمل درامي یكونبما أنّ 

الدرامي ، الصّراعالحدث الدرامي، المنولوج الدرامي، الحوار الدرامي: ( العناصر التالیةعلى

یوسف " الشاعر الجزائري المعاصریدة وعلیه قمنا بدراسة العناصر المذكورة سابقا في قص)القناع

مدخل :  أینا إلى تقسیمه إلىولتنظیم هذا العمل ارت. "تغریبة جعفر الطیّار" الموسومة بـ " وغلیسي

.وفصلین، یضّم المفاهیم الأوّلیةنظري

."ارقصیدة تغریبة جعفر الطیّ "فيالحوار الدراميلحدث و اعنوان ب:  الفصل الأول

."ارجعفر الطیّ تغریبة "في قصیدةالقناع و راع الدرامي الصّ : الفصل الثاني

على مصادر ومراجع اعتمدناولتذلیل الصعوبات المنهجیّة التي واجهتناولإثراء هذا العمل

لبناء الدرامي لعبد العزیز ، ازایدالشّخصیات التراثیة في الشعر لعلي عشري إستدعاءات: نذكر منها

، أما بالنسبة للدراسات ، دیوان تغریبة جعفر الطیارالفنیةظواهره  و ، الشّعر العربي قضایاه حمودة

تحولاّت ،ارالبنیة الأسلوبیة في  دیوان تغریبة جعفر الطیّ : ذا الدیوان نجدالسّابقة المطّلع علیها له

). ین نالدیوا( لشعریّة عند یوسف وغلیسياالتجربة
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، فكلاهما العادي واصل بین الأفراد، شأنه في ذلك شأن الكلامالفنّ وسیلة من وسائل التّ 

یعتبر الأداة التي تربط بین الفرد والمجتمع، فإذا كان الكلام ینقل فكر الإنسان وانفعاله إلى أخیه 

إلیه أیضا، والفنّ في الإنسان، فإنّ الفنّ ینقل انطباع الإنسان وكلّ ما یختلجه من مشاعر وأحاسیس 

حدّ ذاته یضّم مجالات واسعة ومتعددة، حیث له أنواع مختلفة فیمكن أن نعتبر الغناء، الرّسم 

.فنّا أیضاوالنحت فنونا كما نعتبر الدّراما

هو أقدم الفنون الأدائیة التي عرفها الإنسان وأنبلها الفنّ الدرامي«نعني بهو :مفهوم الفن الدرامي

، فالفنّ )1(»جمیعا، ولا نكون مبالغین إذا قلنا أنّه أصعب الفنون التي مارسها الإنسان حتى الآن 

الدّرامي هو من أقدم الفنون وأسبقها للوجود فقد ظهر بظهور الإنسان ولازمه طیلة حیاته، إذن 

وما یؤكد هذا أنّ الحیاة البدائیة التي كان یعیشها الإنسان الأوّل ،یماقدفالإنسان قد عرف الدّراما 

هي حیاة نلتمس فیها نوع من الدّراما، لكن الإنسان آنذاك لم یكن یدرك أنّ ما یقوم به في حیاته 

إنسان بدائي قضى جلّ یومه سعیا وراء شيء یطعم به صغاره «ة فمثلاالیومیّة فیه لمسة درامیّ 

ثم [...] ي نهایة الیوم یعود إلى كهفه وقد حمل صیده على ظهره أو في یده غزالا وزوجته وف

تجتمع الأسرة في المساء حول النّار یأكل أفرادها ثم یبدأ السّمر قد یعن لأحد الصغار أو للزّوجة 

نفسها أن تسأل زوجها عن یومه وكیف كان وكیف اصطاد فریسته ویبدأ ربّ الأسرة في وصف 

خلال هذا المثال الذي بین أیدینا، نلاحظ أنّ ربّ العائلة یقضي یومه خارج بیته لیجلب من 2»یومه

القوت لعائلته وعند عودته للبیت یبدأ بسرد كلّ ما قام به ویصف فریسته ویصاحب كلّ هذا 

.بحركات یقوم بها الأب وأصوات خاصة یصدرها من فمه

.11ص . 1998عبد العزیز حمّودة، البناء الدّرامي، دط، الهیئة المصریة، مصر، 1
.16ص . نفسهالمرجع 2
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ب قام بحركات درامیة دون وعي سیط یكون الأومن هنا فإنّه من خلال هذا المشهد الب

.منه

ومن خلال ما سبق نستنتج أنّ الدّراما وُجدت مع وجود الإنسان، لكنّها لم تكن مؤسسة 

وإنّما كانت عبارة عن دراما بسیطة وذلك لبساطة وسذاجة البیئة التي كان یعیش فیها الإنسان 

ثر ونلّم به من جوانب مختلفة یجب أن نتناول مفهومة لغة البدائي آنذاك، ولكي نوّضح هذا الفنّ أك

اجم العربیة في المعاجم العربیة والأجنبیة أیضا والملاحظ أنّ هذه الكلمة لم یرد لها مفهوم في المع

.لأنّ أصلها لیس عربي

هو الذي تكون فیه الكلمات وسیلة للتعبیر عن أفكار «في مفهومها الاصطلاحي:مفهوم الدراما

الأشخاص الذین یتخیّلهم الكاتب باستعمال الكلمات وحدها، یخلق الكاتب الدّرامي حبكة لها شكل 

وهدف وتلتزم بخلفیة تراثیة الزمان والمكان، والحدیث الدرامي لا یقتصر على التعبیر عما یجري 

في حدود علاقة أحدهما شخاصعال التي یقوم بها الأبین الأشخاص بل یتولى توضیح الأف

بمعنى أنّ الدّراما تتخذ الكلمات أداة للتعبیر عن تطلّعات الأشخاص الذین یتخیلهم 1»بالآخر

. الكاتب في الكلمات وحدها

خلق حبكة التي نعني بها الأزمة أو العقدة فهي تتّخذ هدف معیّن إلىیلجأ الكاتب الدّرامي 

بالخلفیّة التراثیة والزّمان و المكان، حیث أنّه قد یعود إلى التراث في أغلب الأحیان ویأخذ یرتبط

حادثة معیّنة منه ویقوم بتجسیدها للتعبیر من خلالها عن قضایا مجتمعه، فمهمة الدّراما لا تقتصر     

به الأشخاص على التعبیر عما یدور بین الأشخاص فقط  بل تفوق ذلك، فهي توضح كلّ ما یقوم 

1988والنشر والتوزیع، بیروت، ،المؤسسة الجامعیة للدراسات 1فایز ترحیني، الدراما ومذاهب الأدب،ط1
.68ص
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. من أفعال في علاقاتهم بالآخرین

مشتقة من الفعل الیوناني القدیم «ومها كذلك عند الیونان حیث أنّهاونجد مفه: جذور كلمة الدراما

"Dran"1»حءً في الحیاة أو على خشبة المسر بمعنى أعمل فهي تعني إذن أي عمل أو حدث سوا

وهذا یعني أنّه بإمكان الدّراما أن تتجسّد على أرض الواقع، كما یمكن أن تتجسّد على خشبة المسرح 

أو حدث، والدراما بهذا فة بمعنى أنّها عمل أو حركةطبعًا، وذلك من خلال أفعال وأحداث مختل

یمكن القول ، ومنه 2»هي محاكاة لأنّ المحاكاة تشتمل على العمل والحركة    والحدث«: المفهوم

بأنّ الدّراما هي محاكاة للواقع من خلال العمل والحركة والحدث بمعنى أنّه عندما یكون لدینا عمل 

نرید القیام به فمن المنطقي أن نقوم بحركات تنتج لنا حدیثا وعندما نقوم بسرد ما قمنا به فنسرده  

واستنادا إلى كون الدّراما فنّ المحاكاةق على شكل سلسلة من الأحداث وكلّ هذا یكون عن طری

ى ذلك بقول عبد العزیز أدائي هناك من یربط مفهومها بالمسرح فیعتبر أنّ معناها واحد ونستدل عل

أنّ الدّراما فنّ أدبي أولاً وأخیرًا، وأنّ المحك الحقیقي للنّص الدرامي هو خشبة ««بن حمّودة

ى أكمل وجه من خلال تجسیده على خشبة المسرح، أي أنّ الدّراما كفنّ تظهر مزایاه عل3»المسرح

. ولكن كیف یتحقّق هذا الأمر؟ وهل من هذا المنطلق یصحّ لنا اعتبار المسرحیة هي الدراما

.03ص . 1968إبراهیم سكر، الدّراما الإغریقیة، دط، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والنشر، القاهرة، 1
.09ص .1987بد االله، تونس،، مؤسسة عبد الكریم بن ع1، طإلى كتابة الدّراماعادل النادي، مدخل 2
أمر فطري موجود للنّاس منذ الولادة، منذ الصغر یفترق عن سائر الأحیاء بأنّه أكثر " المحاكاة عند آرسطو

شكري عیادي، دار : تـفن الشعر لآرسطو طالیس، : ، ینظر"محاكاة، وأنه یتعلّم أوّل ما یتعلّم بطریقة المحاكاة 
.03، ص1968الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، دط، 

.06ص. عبد العزیز حمّودة، المرجع السابق3
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فنّ «على أنّهاولإزالة هذا اللّبس یجب أن نتطرق إلى مفهوم المسرحیة، تعّرف المسرحیة عادة  

وهذا یعني  أنّ المسرحیة فنّ قائم 1»بر مما تحتاجه الرّوایة القصصیةیحتاج إلى موهبة ودرایة أك

.  بذاته یتطلب موهبة ومعرفة وهنا یُفرّق بین المسرحیة والرّوایة القصصیة

فضاء ظل أو خیال ذلك أنّه یقدمّ إلى المشاهدة ویجعل غیر «هناك من یعرّفها بأنّهاكما 

ومن هنا یمكن أن نقول أنّ المسرحیة تخیّل لأحداث وتجسیدها على خشبة 2»الموجود حاضر

عالم آخر إلىالمسرح على مرأى المشاهدین، إذ أنّها جسر بین الواقع والخیال فهي تنقل المشاهد 

:إذن من خلال مفهوم كلّ من الدّراما والمسرحیة الذي تطرقنا إلیه سابقا نستنتج الفروق التالیة

.هي محاكاة لأفعال وأحداث وحركات من الواقعأنّ الدّراما.1

.الدراما فنّ شامل للعدید من الفنّون.2

.المسرح نوع من الفنّون الدّرامیة.3

تسمیّته ألا ة موضوع لا یمكن إغفاله یتعلق بقضیة الدّراما حتى أنّه یستمد منها شقاً فيوثمّ 

.وهو البناء الدرامي

–نحن كمتلقي –النظر في البناء الدرامي لعمل من الأعمال فعند «:مفهوم البناء الدرامي

نتأمل ذلك البناء ونحاول اكتشاف مقوماته والحكم علیه ویتم كلّ ذلك من خلال علاقة خافیة لا 

بمعنى أنّ تقییم أي عمل ) 3(»نكون مدركین لها في أغلب الأحیان تربط بینها وبین العمل الفنّيّ 

بنائیة من أجل معرفة المقّومات الأساسیة التي یقوم علیها ومن ثم درامي یكون من خلال دراسة

.إصدار الحكم علیه وكلّ هذا یكون من خلال علاقة المتلقي بالنّص المراد دراسته

.137، صالمرجع السابق1
.33ص. 2004، مطبعة رانو، الدار البیضاء، 1، نحو تحلیل دراماتولوجي، طأحمد بلخیري2
.41ص. 1119كمال مدوح حمیدي، الدراما الیونانیة، دط، الهیئة العامة لمكتبة الإسكندریة، دار المعارف 3
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ویقصد تكوین الموضوع وترتیبه وتطویعه، بحیث یغدو « الدرامي اصطلاحاأمّا البناء

ر الدراما في البناء وبه وحده یتفاعل المشاهد مع التمثیل ویعایش ملائما للمفهوم المسرحي، ویكن سِّ 

بمعنى أنّ البناء الدّرامي هو تلك المكونات والتركیبات والأسالیب المكوّنة للعمل فتجعل 1»الأحداث

وبفضلها یتفاعل المشاهد ویتعایش مع الأحداث االتي تشكّل لنا سّر الدّراممنه عملا درامیا، وهي 

.د منهاكأنّه واح

إنّ ما یشهده العالم من تطوّر في مجالات الحیاة المختلفة أدّى إلى تنّوع القضایا منها 

وغیرها، وباعتبار أنّ الشاعر فرد من المجتمع فهو یعبر بطریقته الخاصة ... الاجتماعیة والسیاسیة

ظروف الحیاة التي أصبح والتي تتمثل في كتاباته الشّعریة فاكتسابه لثقافة جدیدة وإدراكه لحقائق

یؤكد ذلك قول عز الدین یعیش فیها هو ومن حوله أدّى به إلى اصطناع التعبیر الدرامي، وما

ولا شك أنّ تجربة الشاعر الجدید كان من أهم بواعثها وعي الشعراء بهذه الحقائق سواءً «إسماعیل

وف الحیاة التي یعیشونها فمهما أكان ذلك نتیجة ثقافتهم العصریة ضرورة فرضتها علیهم طبیعة ظر 

2.»یكن الحافز الذي دفع شعراء الوجهة الجدیدة إلى اصطناع التعبیر الدّرامي 

لثقافات عدیدّة أدّى به إلى اكتسابها، ووعیه بالحقائق التي صار یعیشها تطلّع الشاعربمعنى 

ودفعه إلى تبنّي التعبیر الدّرامي الذي رأى فیه ما یروي تعطشاته الشعریة، والملاحظ   في شعرنا 

نى نقیض الهدم، بنى البَنّاء البِناء بَنْیًا وبناءً وبُنى، مقصور وبنیانا وبنیّةً وبنایةً وابتناه وبناه، قالبالُ : " البناء لغة :
وأبْنِیَاتْ، جمع أبْنیّة : ویعني العین والبناء الُبْنَّى والجمع.ا مُبْنَّاة وأَوْدِیَةً خِضْرابُیُوتً ه بوأَصْغَرُ من تَعَبِ الوَلِیْدِ ترى

الجمع، واستعمل أبو حنیفة البناء في السُّفن فقال یصف لوحها یجعله أصحاب المراكب في بناء السفن، وإنّه أصل 
.365ص,المصدر السابق،ر ابن منظورینظ,"البناء

.2001الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، القاهرة، دط،محمد حمدي إبراهیم، نظریة الدراما الإغریقیة،1
. 45ص

.282ص,،1987، دار الفكر العربي،3طه الفنیة،عزّ الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهر 2
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العربي المعاصر ارتباط الدّراما بالشعر ارتباطا وثیقا، إذ أصبحت سِمَتُه الأساسیة  التي یَنْبَني 

وإذ كانت أنّ البنیة الدّرامیة تعتمد أساسا على التفصیلات الحیّة «لتعبیر یؤكد ذلكعلیه، لأنّ ا

مات هذا المنهج، فینبغي أن نحذّر أنفسنا هنا من اختلاط  هذه المفهومات الموضوعیة من أبرز سِ 

ه  إلى إیجاد ، فرغبة الشّاعر في التعبیر عن قضایا عصره أمر دفع ب1»بحقیقة الفكرة الدرامیة

ة وهنا تتضح لنا علاقة الدراما سماته الموضوعیّ طریقة جدیدة وهي التعبیر الدّرامي الذي أهمّ 

.بالشعر المعاصر

كما اكتسب الشعر العربي المعاصر طابعا جدیدا تعتبر النّزعة الدّرامیة أهم ممیزاته فكما 

الغنائیة الصّرفة إلى الغنائیة الفكریة وصارت ة الدّرامیة فكذلك تطور الشعر من صّ تطورت الق«

من الطراز طابع دّراميأروع القصائد الحدیثة العالمیة هي أولا وقبل كلّ شيء قصائد ذات 

بمعنى أنّ الطابع الدّرامي لم یقتصر على القصّة فقط بل كذلك أعطى صبغة درامیة ،2»الأوّل

لقصیدة الجدیدة وقد لجأ ا«فتغیرت بحیث أصبحتدیدًا، ممّا أكسبها لونًا جللقصیدة المعاصرة

الشّاعر إلى التعامل مع الموسیقى واللّفظ والصورة تعاملا جدیدا، بدیهي أن یختلف الإطار العام 

الذي یضّم هذه العناصر عن الإطار القدیم وكما كان هذا الاختلاف بین الشاعر المعاصر

الشعریة الأساسیة ضرورة فرضها التطور العام والشاعر التقلیدي في استخدام وسائل التعبیر 

في  معنى الشعر ومهمة الشاعر، فكذلك كان اختلاف إطار القصیدة الجدیدة عن الإطار القدیم 

بمعنى أنّ الشّاعر المعاصر قد اتخذ أسلوب جدید في كتابة3»ضرورة یفرضها ذلك التطور العام

الخ ...الموسیقى، اللّفظ، الصورة: لعناصر التالیةالحیّز الذي یضمّ ابحیث جدّد في یدة القص

تابات الشاعر التقلیدي والمعاصر تكمن  في طریقة توظیف الوسائل الشّعریة بین كفالفرق

.283ص. السابقالمرجع1
.238ص. المرجع نفسه،إسماعیلعز الدین 2
.239ص. نفسه3
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ایا تواكب العصر إضافة إلى ذلك تغیّرمعنى الشعر إذ أصبح یتناول قضبحیث  اختلفة،الأساسیّ 

خلال ترجمة أبعاده الرؤیویّة اتجاه القضایا التي تبعث الذي فعّل دوره  من،  الشاعر مهمة الشاعر

مفهوم القصیدة قد تغیّر فلم یعد عملا إضافیا للإنسان یزجي به «حیث أنّ  .من رحم عصره

یاته، وإنّما صارت صمیمًا شاقا یحتشد له الشاعر بكلّ كیانه، صارت اأوقات فراغه ویمارس فیه هو 

المختلفة إنّما با ومعقدا من آفاق هذا الوجود كنساني ومزیجا مر جدیدا للوجود الإالقصیدة تشكیلا 

أصبحت لها وظیفة ورسالة معینة تتمثل  نى أنّ القصیدة المعاصرة بمع1»ةرامیّ صارت بنیة د

فهي بناء جدید للوجود الإنساني ومزیج مركب ومعقد من هذا الوجود وعلى ، عفي التعبیر عن الواق

ولقد كان للدراما وسماتها المختلفة ما یضیف الطابع الممیز ،إلى الدراماع الشعرهذا الأساس نز 

لخاص المتعة والفضول مما أكسبه جمهوره للشعر المعاصر بحیث أدخل علیه عنصري ا

أنّ المهمة الأساسیة «التأثیر علیه بحیثو انتباهه ش لهذا النوع من الشعر وكلّ هذا لشد المتعطّ 

العبارات للفهم بالنسبة لكلّ من یهتم بتقدیم أي نوع من الدراما لأي جمهور باستخدام أبسط وأقرب 

، فالتوظیف المقصود للدراما یأخذ بعین الاعتبار أذواق المتلقي 2»كان وشّده طوال المدة المطلوبة

.المختلفة حیث یحرص على تقدیم العمل الأدبي على أكمل وجه حتى یجذب المتلقي ویؤثر فیه

.240ص. الدین إسماعیل، المرجع السابقعزّ 1
.281ص . نفسه2



.الحدث الدرامي-1

.الحوار الدرامي-2
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المدونة التي بین أیدینا تضم العناصر التالیة  و ،هره المختلفةاللبناء الدرامي أشكاله ومظ

، ومن خلالها  یمكن أن )لوج الدّرامي، الصراع الدّرامي، القناعونو الحدث الدّرامي، الحوار، الم(

:نوضح هذه العناصر كالتالي

هو « :الشعر بدلالة خاصةكتاب فنّ الدّرامي في * ورد مصطلح الحدث: الحدث الدّرامي/ 1

الحركة الداخلیة للأحداث، أو الحركة الدّاخلیة لما یتابعه المتفرّج بأذنه وعینه فقط، ثم المحصلة 

أي أنّ الأحداث التي تدور داخل الدّراما بین الشخصیات 1»النّهائیة لهذه الحركة في آخر العرض

ینبني علیها العمل الدّرامي فیتابع المتلقي هذه الأحداث التي تعتبر من أهم العناصر الأساسیة التي 

شيء ذو دراما تدركه الحواس «حتى النّهایة باعتبار أنّ لها بدایة ونهایة، ونعني بالحركة الداخلیة 

شيء یحتاج إلى أكثر من مجرّد الإدراك الحسّي أو مجرّد التخزین بل یحتاج إلى قدرة على ما 

، بمعنى أنّ الحركة الدّاخلیة لیست 2»یجري وربطه بعضه ببعض حتى تكتمل الصّورة في النّهایة

الإدراك الذهني لفهم ما یجري بالشيء الملموس الذي نصل إلیه بحواسنا، وإنّما هي القدرة على

:حتّى یتّضح لنا المشهد بشكل كامل في النّهایة، وللحدث الدرامي عناصر نوضّحها كالتالي

نقیض القدیم والحدُوث نفیض القِدمَة، حدث الشيء یَحْدُثُ حَدِیْثاً وحداَثةً، وأَحْدِثْهُ : حدَث الحدیث: الحدث لغة
. المصدر السابق, ینظر ابن منظور .( ولا یقال حَدثَ بالضّم إلاّ مع قدُم كأنّه إتباع ومثله كثیرفهو مُحدِثُ 

).796ص
.13ص. آرسطو طالیس، المصدر السابق1
.43ص. عبد العزیز حمّودة، المرجع السابق2
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:العنصرین التالیینالذي یضمّ : زمن الحدث الدرامي- 1

- م610" هو الزمن الحقیقي الذي وقعت فیه الحادثة ویرجع للفترة ما بین : دراميالزمن ال-أ

وهي تعتبر الحقبة الزمنیة التي استقبل فیها الملك النجاشي جعفر بن أبي طالب رضي "م 629

.االله عنه وأصحابه المهاجرین

الاستباق، وهي     و 1اعتمد الشاعر في هذه القصیدة على تقنیتي الاسترجاع: درامیةالتقنیات ال- ب

سرد الحدث منذ بدایة القصیدة من التقنیات السّردیة التي وجدت لها طریقا إلى الشعر المعاصر، ف

. تتراوح زمنیا بین هاتین التقنیتین

مفارقة زمنیة باتجاه الماضي انطلاقا من لحظة الحاضر، استدعاء حدث أو وهو«: الاسترجاع_1

آخر وقع قبل لحظة الحاضر أو اللّحظة التي تنقطع عندها سلسلة الأحداث المتتابعة زمنیا لكي 

:جعفرةلسان شخصیىفي قوله علأوّل ما بدأ به الشاعر في قصیدته »تخلي مكانا للاسترجاع

..إني أتیتك من بلاد النارِ « 

!من وطن الحدیدْ 

..صبايَ .. شیعت أحلامي وأحبابي

!وجئت كالطیر المهاجر أبتغي وطنا جدیدْ .. وكل ما ملك الفؤاد

:جعفر

!، كما ستعلم سیدي"ذو الجناحأنا 

. 16، ص2003، موریت للنشر والمعلومات، القاهرة، 1طالسید إمام، قاموس السردیات،: جیرارد برنس، تح1
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اللیل عمّر موطني،،

والبرد لفّ جوانحي،،

وأنا هنالك في الضحى

1»بالشمس المصادر دفؤها.. متشبث بالنور

بالدفء في وطني المكبّل بالجلیدْ «

والرفاق تشتتوا،..) الروم روم(

2».وتنكروا لتجدد العهد السماويّ التلیدْ 

وتحالفوا ضدي لأني كنت دوما عن طریقي لا أحید لفضتي الأحلام في فج بعید «

3»وتقیأتني الأرض التي شربت دمي

لیربط الحاضر بالماضي فاستعماله للزمن الماضي یتضح الاسترجاعیستعمل الشاعر تقنیة 

، تشتتو: " یة في الأفعال التال ، لفَّ .شربتتقیأتني ، تنكروا، تحالفوا،أتیتك ، شعت، جئت، عمرَّ

لى الحرب إیشها في بلاده ویصفها ببلاد النار التي ترقى فهنا الشاعر یصف الحالة التي كان یع

والتي تتمثل في تنازع الأحزاب فیما بینها  لیواصل معبرا عن رفاقه ،الأهلیة التي شهدها وطنه

ویواصل الشاعر استعمال تقنیة الاسترجاع آنذاكالذین تركهم یتخبطون في الأوضاع المزریة 

: لغرض آخر نوضحه في المقطع التالي

.39ص. 2003یوسف وغلیسي، تغریبة جعفر الطیار، دط،إتحاد الكتاب الجزائریین ، 1

. 40_39صص.المصدر السابق یوسف وغلیسي ، 2

.لصفحة نفسها،نفسه3
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: جعفر«

!من أین أبدأ في الحدیث وفي الجوى؟

!ماذا أحدّث عن شتاءٍ طالنا؟

أنا حبَّةُ من ألف سنبلة یغالبها الفناء وفوقنا

صقران یقتتلان یا ملك الملوكِ 

!ویهویان على سنابل حقلنا

!لا غالبٌ إلا الخراب ولا ضحیة غیرنا

..خصمان یختصمان في بلد الأمانِ 

..حمامنایشردان 

والكون یرقص ضاحكا من حولنا،،

!ویقیم حفل زوالنا

یزهو على أشلائنا وجراحنا،،

یلهو وَیسكرُ، بالمنى نشوانَ، نخْب سقوطنا

1»!!!وسقوط أصل قیامنا

:ویستمر جعفر سرد حال قومه فیقول 

هلاَّ سمعتَ بدولتین«

. 43ــ 42ص ص . المصدر السابق ي،یوسف وغلیس 1
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في دولة یا سیدي؟

1»!!!العالمیْنْ لاختار حكم رابل حاكمٌ لو خُیّ 

یربط الشاعر الأفعال الماضیة بالزمن الحاضر لیرسم صورة الحاضر الألیم بحیث یبدأ أولا 

لا یقصد بهذا الاستفهام ؟من أین أبدأ في الحدیث ؟ ماذا أحدّث عن شتاء طالنا :ستفهام التاليبالا

وطنه ویستعمل الشاعر الأفعال نما لیعبر عن فضاعة الفتن التي یصارعها ّ"معرفة الحقیقة وإ 

، یسكر ن، یرقص، یقیم، یزهو، یشرّدایختصمان، یقتتلان، یهویان، یغالبها: " المضارعة التالیة

واستعماله لكل ما ذكرناه سابقا الانقسام والدمار والخراباستمراریةلتدل  على الاستمراریة أي "

حاضرا على اقتتال أبناء الوطن الواحد وما وفق ما تفرضه معایشته للمحنة الرهیبة التي كان

، هلا خصمان یختصمانلا غالب إلا الخراب، لا ضحیّة غیرنا : یوضح ذلك العبارات التالیة

. سمعت بدولتین في دولة 

وفّق الشاعر في استعماله لتقنیة الاسترجاع بحیث استعملها لسدّ الثغرات وتكرار ذكر وقائع 

كما ساهمت هذه الأخیرة في توضیح .أن یطرح قضیته ویوصل رسالتهتطاع فیها اس،ماضیه

. وتقریبها للمتلقي والتأثیر علیهصورة الماضي

هو القفزة على فترة ما بین القصة «ثاني تقنیة یستعملها الشاعر في هذه القصیدة : الاستباق- 2

ما سیحصل من وتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب لاستشراف مستقبل الأحداث وتطلع إلى 

:وصولا نحو الحلم ویتوضح فیما یليبحیث تتواصل أحداثها تصاعدا 2»مستجدات الروایة

: جعفر«

.44ـ 43ص ص . المصدر السابق 1

.132ص,نیة الشكل الروائي، دطالبحراوي حسن، ب2



17

إني رأیت بموطنین ملكین قاما       بعد طول تنازع فتـــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــاورا 

ملكین یروي أن هذا قد تأبــــــــطا       شره ولكن ذاك تشنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرا 

وتبادلا علم البلاد وأعلـــــــــــــــــــــــــنا        حكما یكون تداولا وتشــــــــــــــــــــــــــــــــــاورا 

وتلون الوطن المكحل أخضــــــــــــــــرا كل الحروف تقربت فتلألــــــــأت

واللاجئون رأیتهم یتنزلـــــــــــــــــــــــون        من الجبال من المدائن من القرى 

ورأیت أسراب الحمام توافــــــــــــدت       ورأیتني بین الحمام طــــــــــــــــــــــــــــائرا 

1»لسلم        المغرد في السماء وفي الثــــــــــرى سمعت صوتا هاتفا أسر با

د الاستباق هنا في الحلم الذي رآه جعفر لیعبر من خلاله عن صورة البلد الذي یتمنّاه تجسّ 

والذي یتّسم بحكم عادل یقوم على التشارو والتحاور وما یترتب عن ذلك من أمن وسلام لیشهد 

الوطن عودة أبنائه إلیه من المدائن والقرى والجبال لیواصل في حلمه آملا أن یكون كالطیر الحرّ 

. مغرّد وهذا دلالة عل الحریة والسّلام اللذّان یحلم بهماال

الشاعر في استعمال تقنیة الاستباق بحیث خدم استعمالها في القصیدة إضاءة جانب أصاب 

آخر من الأحداث من خلال القفز بها إلى فترة زمنیة لاحقة فقد اختصرت الزمن لتبین لنا أبعاد 

.ي المستقبل المشرق الذي یطمح إلیهالشاعر الرؤیویة والتي تتمثل ف

. 52ص . المصدر السابق . یوسف وغلیسي  1
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:والذي یضم العنصرین التالیین:مكان الحدث الدرامي- 2

المكان الحقیقي الذي وقعت فیه الحادثة وهو مجلس الملك النجاشي الموجود :المكان الفعلي / أ 

*.في الحبشة

المكان الذي یقصده الشاعر في القصیدة وهوبلاد الغرب التي لجأت إلیها :المكان في القصیدة/ ب

الطبقة المثقفة الجزائریة هروبا من الصراعات التي كانت في بلاد النار والحدید  زمن العشریة 

.السوداء التي عاشتها الجزائر

بما أن لكل حدث درامي شخصیات تحركه فإن القصیدة التي بین :شخصیات الحدث الدرامي- 3

: ، فقد جسدتها شخصیات هي لم تخرج عن هذا الإطار" ر الطیارتغریبة جعف"أیدینا 

، صحابي وقائد مسلم الهاشمي القرشيهو جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب ":ارجعفر الطیّ - 

فاطمة بنت الرسول صلى االله علیه وسلم وأمهوزراءومن السابقسن الأولین إلى الإسلام وهو أحد

.هناوهو الشخصیة الرئیسیة 1" أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمیة القرشیة

هو قیس بن عمرو بن مالك بن عجلان ورجلنا المقصود اسمه في كتب التاریخ «:النجاشي -

.آنذاكالعرب ه المهاجرینل الذي لجأ إلیهو الحاكم العاد2»أصحم بن أجْبر أو بن أنْجر

.، دار السیرة، بیروت2جم،ظلأعجعفر مرتاض العاملي، الصحیح من سیرة النبي ا1
یقول النووي في تهذیب الحبشيُّ ، ووبلاد الحبشة هي إثیوبیا وهي في أفریقیا الوسطى والحَبَشِیّة مؤنث : الحبشة *

" الحبشة جبل معروف و یرجع نسبه إلى حام بن نوح و هم أكثر الناس و بلادهم أكثر البلاد : " الأسماء واللغات
ار د،1،طنجاشي الحبشة رحمه االله ووروده في صدر الدعوة الإسلامیةإسلام، ینظر د سامیة عبد العزیز منیسي

2001، ، القاهرة الفكر العربي
52ص.، المرجع السابق سيسامیة عبد العزیز منی2
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اهیة قریش ، و یقال أبو محمد السهمي دهو بن وائل الإمام أبو عبد االله«:عمرو بن العاص -

علیه ه المثل في الفطنة والدهاء والحزم ، هاجر إلى الرسول صلى االلهبورجل العالم زمن یضرب 

. آنذاكویمثل العقلیة الجاهلیة 1»وسلم مسلما مرافقا لخالد بن الولید

فشخصیات هذه الدراما هي شخصیات تاریخیة تراثیة كانت موجودة في زمن الرسول صلى 

. االله علیه وسلم وهي شخصیات واقعیة

: أبعاد شخصیات الحدث الدرامي في القصیدة 

، إنّما یمكن أن افاز ولا جیة في هذه القصیدة اعتباطا لم یكن استحضار هذه الشخصیات التراث

، وجب إذا أردنا فهم هذه الأبعادو . ر عنهانجد لها أبعادا ممتدة في عمق التّجربة الشعریة المعبّ 

وهنا سنجد أنّ شخصیة جعفر الطیّار . في الواقع المعبر عنه في القصیدةعلینا إیجاد ما ترمز إلیه 

أما بالنسبة . ا ما سنأتي إلى تفصیله لاحقا، وهذغلیسيهي مجرد قناع تخفّى وراءه الشّاعر یوسف و 

: ي الشخصیات فدلالتها كانت كالآتيلباق

، فاختلاف الدّیانة الذي أنصف المسلمین رغم مسیحیتههو ذلك الحاكم العادل:الملك النجاشي1

، وهو في المدوّنة رمز لكل دولة غربیة كانت الحكم بالقسطاس وإنصاف المسلمینلم یمنحه من

غیرها ممن كان تحت طائلة التّهدید أیّام النّار قفة و عربیة فتحت أبوابها واستقبلت الطّبقة المثأو 

. والّدمار زمن التسعینیات

نتقال إلى الحبشة وحاول رشوة ملكها ف نفسه عناء الاإنّه الدّاهیة الذي كلّ :عمرو بن العاص2

وقد استعمله یوسف وغلیسي كنایة , فشل لقاء تسلیمه جماعة المهاجرین ، لكن محاولاته باءت بال

، بل ولاحقوا یات، ومنعوا عن أهلها كل الحرّ ین الذین عاثوا في الجزائر فساداعن أولئك المتطرف

.55ص. 2001بیروت، ،مؤسسة الرسالةدط،،ان الذهبي، سیرة أعلام النبلاءمحمد بن أحمد بن عثم1
.
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وهذه الشخصیة في التاریخ لم تحقق مرادها وهذا ما . ینما كانوا لدرجة استباحة دمائهمالمثقفین أ

بل أن الحكم الجائر والمتطرف لن یصل إلى مبتغاه توقعه الشاعر في زمنه أو هذا ما حلم به من 

. ستحقق یوما ما العدالة
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:يالحوار الدرام- 2

تبادل لفضي شخصین وهو یقدّم بوصفه «ویقصد به هناك نوعان حوار داخلي وحوار مباشر

بمعنى أنه تبادل حدیث بین طرفین غالبا ما 1»الموجودة في الحیاة محادثة خاضعة لنفس القوانین 

الخصائص الفنیّة له ویختلف مع خضوعها لقواعد التي تتمثل فيوأجوبةیكون في شكل أسئلة

الحوار العادي عن الدرامي بحیث أنّه یتمیّز بهذه الخصائص والتي تتمثّل في كیفیة آدائه على 

ص العادیون في حیاتهم العادیة تختلف تماما عن إذ أنّ العبارات التي یتداولها الأشخا, أكمل وجه

طریقة آدائها عند الفنان الدرامي وهذا الأخیر یتمیّز بموهبة تجعله یحسن أداء الحوار الدرامي أكثر 

مة التي غفهو یعطي كل عبارة حقّها ومستحقها من انتقاء الألفاظ والنّ . من الإنسان العادي

. تصاحبها

ویتمثّل الحوار الدرامي في قصیدة تغریبة جعفر الطیّار في ذلك الحوار الدرامي دار بین الملك 

النجاشي وجعفر الطیّار وكذلك الحوار بین الملك وعمرو بن العاص ونوضّح هذا في بعض 

: النماذج التالیة 

:النجاشي«

من أنت یا هذا المسربَل بالشكوكْ؟

:جعفر

ت مع، جئ"جعفر الطیار"أنا 

الریاح على جناح الرعبِ،،

...یا ملك الملوكْ 

41ص .أحمد بلخیري ، المرجع السابق1
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:النجاشي

!من أین جئت؟ وما تریدْ؟

:رجعف

..إني أتیتك من بلاد النارِ 

!من وطن الحدیدْ 

..صبايَ .. شیعت أحلامي وأحبابي

وجئت كالطیر.. وكل ما ملك الفؤاد

1»!المهاجر أبتغي وطنا جدیدْ 

إنّ الحوار الذي بین أیدینا یدور بین الملك وجعفر وهو مصاغ على شكل أسئلة وأجوبة 

بحیث نلتمس فیه خصائص فنّیة تتمثل في انتقاء الكاتب لكلمات متواجدة في أسئلة النّجاشي 

وأجوبة جعفر ، فمثلا سؤال النّجاشي فیه ألفاظ تحمل في طیّاتها العدید من الدلالات لیجیبه جعفر 

قة تجعل الملك ینتابه فضول أكثر لمعرفة المزید عنه كما نلتمس نغمة خاصة لكل عبارة بطری

: فمثلا

المسربل بالشكوك . *...

ملك الملوك *....

وماذا ترید *..... 

من وطن الحدید . *....

.40-39صص. السابقصدر، المیوسف وغلیسي 1
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وار وهذا ما یجعل الحوار الدرامي یتمیّز عن الح* نلاحظ هنا استعمال الشاعر لتقنیة الإیقاع

.یة الشعرالعادي وهذه خاصّ 

: ومن نماذجه 

»النجاشي:

"!الجبهتین"عفوا، فإنك من بلاد 

جعفر:

...أنا من بلاد الجبهتینْ ... آهٍ نعمْ 

!أنا من بلادٍ قیل تفتح مرتینْ 

صادروا بلدي الموزَّعَ .. سفحوا دمائي

!في الیسار وفي الیمینْ 

استأصلوا حلمي وذاكرتي بتهمة أنني

الخنا" عیر"كنت في ما 

1»!...الخائنینْ " نفیر"أو في 

. 45-44ص، صالسابقصدر، المیوسف وغلیسي 1

محمد ر ینظ.تهو وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في البیت ویقصد به توالي الحركات والسكنا: الإیقاع *
.461ص .1986، بیروت ،دار العودةدط،،الأدبي الحدیثد، النقغنیمي هلال
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:الخصائص الفنیة في هذا المقطع فيتتمثل 

:ةظ، لفنها تحمل مدلولا جزئیا مثلالكبسیطةانتقاء الكلمات فنجد الكاتب قد وظف ألفاظ 

حكمین في بلد واحد ،تنازع بین حاكمین، غیاب العدل: بحیث تحمل المعاني التالیة" تین الجبه" 

الخ ....

: ثلكما نلتمس توزیع متناسق للأنغام بین الكلمات من بدایة المقطع إلى نهایته م

الجبهتین ..... 

مرّتین ..... 

الیمین ..... 

: الحوار الدرامي یتمثل فيمنالنموذج الثالث 

» محجِّلا في ذهول حول جعفر(النجاشي...: (

 متفاجئا(جعفر:(

لي أراك محجِّلا ومیمّماما 

...بالطرفِ نحوي تارة

!أو نحو أرجاء السما؟

النجاشي:

..الله درك یا فتى
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نا ومفصَّلا ومتمَّما) العهد الجدید(ذكرتني  ..ملوَّ

..ما أشبه الأسفار بالأسفار یا ربَّ الحمى

یا وحدة المشكاةِ،،

1»..یا نورًا همى

:   ها تحمل دلالات بعیدة فمثلاالكاتب لصفات بسیطة إلاّ أنّ تتمثل الخصائص الفنّیة في إدراج 

انه وذلك هیدلان على حیرة الملك وتأطلقهما جعفر على النجاشي وهما ت" میمّما " و " محجّلا" 

ساؤل من خلال ملامحه التي قرأها جعفر في وجهه فنلاحظ من خلال هاتین الصفتین نوع من الت

تین إضافة ظهنا نلتمس الدّلالات البعیدة التي تحملها هاتین اللّف،"جعفر " والخوف الذي انتاب 

. إلى هذه الأسالیب الإنشائیة التي استعملها الشاعر فقد تنوعت بین الاستفهام والتعجّب 

هذا المسربل بالشكوك؟ من أنت یا: رد في كثیر من العبارات من بینهافقد و : ستفهامالا:أولا

الاستفهاممن أین جئت وماذا ترید ؟ مالي أراك محجّلا ومیمّما ؟ نلاحظ أن الشاعر قد أكثر من 

وهذا یرجع إلى المأساة التي كان یعیشها والتي تتمثل في تناحر أبناء الوطن الواحد وخیانة أقرب 

معنا في هذه الأصدقاء له ، وإحساسه بكلّ هذا أدىّ إلى اختلاف الدّلالات وكثرة المعاني ، فلو أ

الأسالیب لوجدنا أنّ الشاعر نوّع وغیّر في دلالتها فمرة وضّف الاستفهام رغبة في معرفة الحقیقة 

. ومرة یؤدي معنى الحیرة 

. 47ص .السابقلمصدر، ایوسف وغلیسي 1
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أبعادها الرؤیویة تختلف من قارئ لآخر فهناك "!بین في جوف الوطن ؟قل"فمثلا الاستفهام التالي 

هذه الفتنة وهناك من یرى أنها تؤدي معنى رغبة الملك من یؤوّلها إلى التعجّب من بشاعة 

.رالتي ألمّت وطن الشاعفي التأكد من حقیقة المحنة 

من خلال ما سبق یمكن أنّ نقول أن الشاعر لم یتكیف بتوسیع وظیفة الاستفهام من خلال 

. توزیعها على القصیدة فقط وإنما وسّع في أبعادها التأویلیة 

: صیدة منهاالثاني وهو التعجّب والذي ورد في عبارات متعددة في القالإنشائيالأسلوب :ثانیا

أنا ذو الجناح كما ستعلم !لا غالب إلا الخراب ولا ضحیّة غیرنا!یهویان على سنابل حقلنا

. ا التعجب فهي سرد الحقیقة الواقعالمتمعن في معنى هذه العبارات لا یرجّح أن معناه!سیدي

ومن المعروف أن المتعجّب یتعجّب من أمر فاجأه أو أمر لم یكن یعرفه ، لكن هنا وجدناه 

هنا نلتمس !، فلماذا التعجب إذن ؟یسرد حاله فهو أكثر علما بحالتهیتعجّب في مقطع جعفر الذي

. الهفوة التي وقع فیها الشاعر وهي إدراجه لعلامات التعجّب في مواقع غیر مناسبة

یعتبر أحد العناصر التي ینبني علیها النص و ونعني به هنا المونولوج الدراميا الحوار الداخلي أم

الحوار الداخلي یكون الصوتان « وهو أیضا 1» أن تخاطب الشخصیة نفسها « الدرامي، فهو 

لشخص واحد أحدهما هو صوته الخارجي العام أي صوته الذي یتوجه إلى الآخرین أي صوته 

الداخلي الخاص الذي لا یسمعه أحد غیره، لكنه ینزع على السطح من آن لآخر وهذا الصوت 

لما یدور في ظاهر الشعور أو الداخلي إذ یبرز لنا كل الهواجس والخواطر والأفكار والمقابلة

، أي المونولوج 2» التفكیر إنما یضیف بعدا جدیدا من جهة ویعین على الحركة الذّهنیة من جهة 

.34ص .ع السابقالمرج، أحمد بلخیري 1

. 294ص . ، المرجع السابقإسماعیلز الدین ع 2
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الدرامي هو في الأصل حوار بین الشخص ونفسه، یبرز لنا كل الهواجس والخواطر التي تدور 

. المعتقدات والرّغباتبداخله وهو یتصل بالعالم الباطن للإنسان یحمل بداخله الأفكار و 

أمّا المونولوج الدرامي في القصیدة التي بین أیدینا فهو تلك العبارات التي كان یرددها جعفر 

: ى قومه وقد ورد في المقطع التاليالطیّار في نفسه لیعبر بها عن مأساته وحسرته على نفسه وعل

» في نفسه(جعفر:(

حالي أنا؟!

!أحوالهم؟

!أحوالنا؟

1»!!ونظام حكم بلادنا؟

نلاحظ في هذا المقطع حدیث جعفر مع نفسه حیث یحمل هذا الأخیر الكثیر من الصّراعات 

، تعكس لنا حالته النّفسیة تاركا الإجابة بات في آن واحدتعجّ اخلیة التي جاءت على شكل أسئلة و الد

. مفتوحة

الألیم المليء بالظّلم الشاعر للماضياع ورد المونولوج الدرامي هنا لیكون تمهیدا لاسترج

أصبح لا یعرف عما سیبدأ والاستبداد إذ هو في أشد حیرته بحیث اختلطت الأصوات بداخله حتى

هل عن حاله ؟ أم عن حال قومه أم حكم بلاده؟ فقد جاء المونولوج لیعكس أحاسیس : بالحدیث

.ومشاعر الشاعر التي تدور في باطنه 

. 42ص .، المصدر السابقیوسف وغلیسي 1
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ونولوج الدرامي في هذه القصیدة في مقطع واحد لا أكثر لأنّنا إذا أمعنا فیه نجد بأن لقد ورد الم

القضیّة الوحیدة التي شغلت بال الشاعر هي ذلك الوضع الألیم الذي آل إلیه وطنه بحیث تداخلت 

الأصوات بداخله لتعبّر عن تأزم الأوضاع بین أبناء الوطن الواحد لتكون دلیلا على حسرته وحیرته

على ذلك الوطن المجسّد في ذاته بحیث انصهر هذا الأخیر في ذات الشاعر وأصبح جزءا لا 

یتجزأ منه حتى وإن لجأ إلى بلد آخر لأنه بقي حاملا في جوفه محنة وطنه المتمثلة في التطرف 

وما ترتب عنه معبرا عنها بقلمه الذي كان خیر أنیس له في محنته آملا أن یحدث تغیرا ولو بسیطا 

. یوم من الأیامفي



: الصراع والمونولوج الدرامي

.الصّراع الدرامي–1

.القناع–2
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: الصّراع الدرامي

الصّراع الدرامي عنصر أساسي لقیام أي عمل درامي إذ أنّ المتمعن في فكرة الصّراع یجد یعدّ 

أنّ الفكر الدّیني بل حتى الأدیان « أنّه موجود منذ القدم فهو لا ینفصل عن الدیانات الأولى حیث 

طة الضعف السّماویة غنیّة بفكرة الصّراع بین الخیر والشّر وعنصر الغوایة المتمثل في الشیطان ونق

إن فكرة الصّراع 1» التي تؤدي بالإنسان اتبّاع هواه وارتكابه الخطأ وما ینجم عن ذلك من عقاب 

منبثقة من الدّیانات السّماویة السّابقة وهي دائما تحمل في طیّها أمرین متضادین كالموت والحیاة 

الشیطان الذي یصارعه وعلى وجه أخص الخیر والشّر والشّق الثاني لهذه الثنائیة یكون وراءها

الإنسان محاولا التغلب علیه حتى لا یقع في شباكه لأنه على وعي ودرایة بما سیترتب عن ذلك من 

. عقاب ومن هنا أخذت فكرة الصّراع بین أمرین

العمود الفقري للبناء الدرامي فهو « وقد اتفّق أهل الاختصاص على اعتبار الصّراع الدرامي 

بمعنى أن الصّراع هو الركیزة الأساسیة التي 2» ن الفكر الدیني للإنسان البدائي یستمد جذوره م

، وجذوره مستمدة لا یمكن تغییبه أو الاستغناء عنهیقوم علیها أي نص درامي فهو عنصر أساسي 

نضال بین قوسین متعارضین ینمو الحدث الدرامي «  من الفكر الدیني كما ذكرنا سابقا وهو أیضا 

بمقتضى تصادمها ویتخذ هذا الصراع بین البطل ونفسه أو بین البطل وإنسان آخر أو بین البطل 

أو بین البطل جتماعیةالاوقوى الطبیعة أو بین البطل والأفكار المتعارضة أو الفلسفات والآراء 

أي أن الصّراع الدرامي هو الأساس الذي تتطور به الأحداث وله 3» وقوى غیبیة كالقدر أو الآلهة 

.  19ص .، المرجع السابقیز حمودةعبد العز 1
. نفسه،  الصفحة نفسها 2
.70ص . عادل النادي، المرجع السابق3
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وجوه عدیدة فالبطل یكون دائما الطرف الذي تعارضه إمّا نفسه أو شخص آخر وهو الطبیعة 

. أو غیرها من التعارضات

إذ نجده قائما بین اتجاهین " تغریبة جعفر الطیّار " یدة یبدوا الصّراع الدرامي واضحا في قص

:الأوّل كما یليالاتجاهالأوّل بین الظّلم والعدالة والثاّني بین الجهل والحكمة ونوضّح : اثنین

: نوضحه في المقاطع التالیةو صراع الظلم والعدالة

»جعفر:

..إني أتیتك من بلاد النارِ 

1»!من وطن الحدیدْ 

والرفاق تشتتوا،..) رومالروم(«

..وتنكروا لتجدد العهد السماويّ التلیدْ 

وتحالفوا ضدي؛

..لأني كنت دوما عن طریقي لا أحیدْ 

..لفظتنيَ الأحلام في فج بعیدْ 

2»...وتقیأتني الأرض إذ شربَت دمي

: ثم یجهر«

!من أین أبدأ في الحدیث وفي الجوى؟

. 39ص .المصدر السابق، یوسف وغلیسي 1

. 41- 40صص.السابقصدرالم،یوسف وغایسي 2
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!ماذا أحدّث عن شتاءٍ طالنا؟

حبَّةُ من ألف سنبلة یغالبها الفناء وفوقناأنا 

صقران یقتتلان یا ملك الملوكِ 

!ویهویان على سنابل حقلنا

!لا غالبٌ إلا الخراب ولا ضحیة غیرنا

..خصمان یختصمان في بلد الأمانِ 

1.».یشردان حمامنا

یعبّر الشّاعر یوسف وغلیسي عن الظّلم في المقاطع السّابقة بلسان جعفر بن أبي طالب 

التي یقصد بها " بلاد النّار والحدید " والذي نوضّحه عبارات مختلفة في المقاطع السابقة كعبارة 

ون الأعاصیر التي یواصل الشاعر واصفا التحالف الذي عرفه من قبل أصدقائه عند رفضه أن یك

وبعدها " لأنّني كنت دوما عن طریقي لا أحید " معهم في نفس الطّریق ودلیل هذا استعماله العبارة 

من أین أبدأ " یستمر الشّاعر واصفا ذلك الظّلم مستعملا الاستفهام والتعجّب في آن واحد في قوله 

اصفا إیّاه ، ثم نجد الشّاعر یتحدث عن الانقسام و دلالة على حیرته" الحدیث وفي الجوى؟

فما دلالة هذه اللّفظة ؟ لماذا شبه الشاعر الحاكمین بهذا النّوع من الحیوانات ؟ . بالصّقران

یمكن أن نفسّر هذا في أنّ الشّاعر وجد في هذه اللّفظة التعبیر الصحیح لما بدر 

م على الشعب الجزائري دون من المتطرفین المدّعین للإسلام في العشریّة السّوداء وكیفیة انقضاضه

رحمة ولا سابق إنذار، كما نجد الانقسام واضحا في عبارات أخرى في المقطع الشعري الثالث

.43-42ص ص .المصدر نفسه1



31

ة الأولى والأخیرة الشاعر لتكون الضحیّ " ، یهویان على سنابل حقلنا خصمان یختصمان":قولهفي 

. ة غیرنالا ضحیّ : وأبناء وطنه من خلال قوله

فقد أخذ الشّاعر هذه " أنا حبة من ألف سنبلة " في قوله ) بالسّنبلة (لشاعر نفسه ثم یشبّه ا

﴿ مَثَلُ الَّذینَ یُنْفقُونَ أَمْوَلَهُمْ في سَبیل االله :ذلك قوله تعالىاللّفظة من القرآن الكریم والدلیل على 

یمكن أن نوضّح 1ة واالله یُضَاعفُ لمَنْ یَشَاءْ ﴾كَمَثَل حَبَة أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابلَ في كُلّ سُنْبُلَة مئَةُ حَبَّ 

ثقفة البعد التأویلي في استعمال الشّاعر للفظة السنبلة مشبها نفسه بها باعتباره ینتمي للطبقة الم

.التي عبرت عن موقفها بالقلم

2"مِنْ أَلْفِ شَهْرلَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ ":ن القرآن الكریم في قوله تعالىم" ألف " وكذلك استوحى لفضة 

. تدل هذه اللفظة على الكثرة

:             یمكن أن نوضح مدى خطورة الانقسام الذي عرفته الجزائر آنذاك في المقطع التالي

:النجاشي« 

شجنْ .. شجنٌ 

بل فتنة نقشت بذاكرة الزّمنْ 

من ذا رأى

!قلبین في جوف الوطن؟

تبا لكل حكومة زرعت مساحتها

.  26الآیة . سورة البقرة 1

.3الآیة .سورة القدر 2



32

..التهوُّر والتجبُّر والتحزُّب والفتنْ بألغام 

زرع الریاح وما جنى

1»..إلا لعواصف والمحنْ 

فهذا المقطع یوضح لنا رأي الحاكم الذي لجأ إلیه الشّاعر معبّرا له عن المحنة التي تمر بها 

كما نلتمس استعمال دلالة على تذمره " تبا"بلاده فهو یلعن حكومة بلاد الشاعر مستعملا لفظة 

حكومة زرعت مساحتها بألغام التهور والتحیر " الاستعارات البیانیة لتعبّر عن الحقیقة ومنها نجد 

المستعملة في الحروب وهي نوع خطیر سلحةفالألغام لفظة تدل على نوع من الأ" والتجبّر والفنى 

ارتكبها مدّعوا الإسلام في حقتخلّف دمار كبیر فالشاعر هنا یعبر بها على بشاعة الجرائم التي

.      الشعب الجزائري آنذاك

: تتجسد فيأما العدالة

كل الدروب إلیك مفضیة لأنك « 

ملجأ الأحرار من كون العبید 

هاجرت من جسد الشهید إلیك روحا 

.....لاجئا یا أیها الملك السعید 

) وأساقفته یهتفون : ( النجاشي

العربيأهلا وسهلا بالفتى 

مرحى عندنا 

. 43ص . ، المصدر السابقیوسف وغلیسي1
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1»، نورتها السعادة والهنا نورتهانورت مملكة النجاشي المرصع بالعدالة و 

نجد الشّاعر هنا یقارن بین الظّلم الذي ساد في بلاده بالعدالة التي یناشدها ویتمنى تحقیقها من 

" ملجأ الأحرار، المرصع بالعدالة والسعادة والهنا " خلال استعماله للعبارات التالیة 

لتي هاجر إلیها وهذا دلالة على الحریّة والعدالة والسلام التي التمسها الشاعر في البلدان الغربیة ا

.نهم لأنهم كانوا أكثرهم استهدافاالجزائریون إبّان المحنة وخاصة الطبقة المثقّفة م

وطنه سعیا منه ومن خلال ما قلناه سابقا نستنتج أن الشّاعر وغلیسي كان یصارع الظّلم السائد في 

الموت، الدمار ،قساماتإلاّ أنّ المنتصر في بلاده هو الظّلم المتمثل في الان، إلى تحقیق العدالة

. هذا تأزّم نفسیة الجزائري آنذاككلّ إلىإضافةالخراب، 

أبناء وطنه الهاربین من ظلم في البلاد التي هاجر إلیها هو و فوجدها مجسّدة ومنتصرةأمّا العدالة

.لإسلامالمدّعین با

: صراع الحكمة والجهل

: بن العاص في المقطع التاليیعبّر یوسف وغلیسي عن جهل المتطرفین بلسان عمرو

»عمرو:

..إنا أتینا من بلاد العُرْبِ والبربرْ 

..جئناك في شأن الفتى جعْـــ

2»!!!ـــفَرْ 

 »عمرو:

.47ص . المصدر السابق،یوسف وغلیسي1
.47ص .، المصدر السابقیوسف وغلیسي2
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..عفوا أیا ملك البراري

!أوَلاً سبیل إلى التفاوض والحوارِ؟

عمرو:

..هذي الهدایا من نصیبك سیّدي

1»...خذها رجاء ثم نفِّذ لي اختیاري

هذا المقطع جهل المتطرفین الذین أرادوا إعلاء شعارهم المتمثل في نشر ضح لنا من خلالیتّ 

الإسلام وتعالیمه الصحیحة هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد أنّ كل ما یقومون به مناقض تماما 

شاعر لتعالیم الإسلام ، فالمساومة أو الرشاوي أمر رفضه الإسلام رفضا باتا ، فجهلهم لحق بال

. حتى بعد هجرته لموطن آخر یرى فیه الملجأ الموسوم بالحكمة والفطنة

: نوضحها فیما یليأما الحكمة

:النجاشي«یقول

یا عمرو عد من حیثُ جئتَ 

..ولا تُمارِ 

النجاشي:

..ثُّم لا.. لا

هذا قراري.. ولا.. أبدًا

أنا سید الأحباشِ 

. 48ص . نفسھ 1
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...لا تلهبْ ذِراري

النجاشي:

رافقتك سلامتي) عاصٍ ابن(عدْ یا 

1»..أنا لا أساوَم بالهدایا والجواري

تكمن الحكمة هنا في حكمة الدول الغربیة والعربیة التي لجأ إلیها الشاعر وغیره من أبناء 

وطنه لأنّهم وقفوا مع الحق ولم یرضخوا لمساومات المتطرفین الذین تقصّوا أثر المثقف الجزائري 

.على أبناء الجزائر في تلك الفترةتبارهم الأكثر تأثیرا أینما ذهب لأنه في اع

، لذا نجده قد عبّر عنه بقلمه الذي آنسه رند الشاعواضح تماما عالجهل والحكمة فصراع 

مواقفه حتى وإنما نلاحظ بأن الجهل المنتصر في مجتمع اه في توضیح آرائه و في محنته مساعدا إیّ 

. الشّاعر إلا أنّه بقي آملا في تحقیق الحكمة

السابقین حسب رأي الاتجاهینومن خلال كل ما قلناه سابقا نستنتج بأنّ مواطن الصّراع بین 

یوسف وغلیسي لا یمكن الوصول إلى العدالة والحكمة إذا بقي أبناء وطنه مكتوفي الأیدي فالتغییر 

لابد له من جهد كل حسب طریقته فهو یجد في القلم الوسیلة الأمثل والأنبل التي باستطاعته أن 

.یفعل المعجزات وأن یحرك ساكنا

. 48-47صصالسابق،صدر، المیوسف وغلیسي 1
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:القناع–

، فهو یحمل عر للتعبیر عن موقفه، فهو وسیلة یتخذها الشاّ ع أهم عنصر في الدراماالقنایُعدّ 

الشاعر عن نفسه متجردا من الاسم الذي یتحدث من خلاله «قضیته وأحاسیسه أیضا ویقصد به 

، أي أنّ الشاعر یعمد إلى خلق وجود مستقل عن ذاته وبذلك یبتعد عن حدود الغنائیة ذاتیته

بمعنى أن الشّاعر یتخذ شخصیة من 1»دى أكثر الشعر العربي فیها التي  تر الرومانسیة 

الشخصیات یتحدث من خلالها عن نفسه وعن قضیته أیضا وهذه الشخصیة لها اسمها الخاص 

. یظهر داخل العمل الدرامي إضافة إلى بصمتها الموجودة في التاریخ 

ومن الممكن أن یكون القناع شخصیة [...] تاریخیة غالبا ما یمثل القناع شخصیة « هفنرى أنّ 

، والمهم في القناع لحاضر أو الأسطورة أو منها جمیعامخترعة تظفر عناصرها من التاریخ أو ا

، ومع ذلك أغلب أقنعة الشاعر وما یفتحه من آفاقإنّما ما یتیحه للشاعر من إمكاناتهویته و لیس 

وعلى هذا الأساس 2»غوا من خلالها مواقفها اء لیصو المعاصر أقنعة شخصیات یستعیرها الشعر 

یمكن للقناع أن یكون شخصیة تاریخیة لها حضورها المتمیز، كما یمكن أن تكون شخصیّة مخترعة 

هذه ر الذي تؤدیهمن نسج الخیال إلاّ أنّه یأخذ أبعاده وملامحه التاریخیة بحیث یكون الدو 

إنما الأهمّ فیه تلك الشخصیة المستحضرة في حد ذاتها و ، فلیس المهمّ في القناع الشخصیة حقیقي

.التي تتیحها للشاعر لیعبر عن آراءه ومواقفهالإمكانات

فماذا نعني ،فقد ذكرنا من قبل عبارة الشخصیة المستحضرة أو استعمالها أو توظیفها

بتوظیف الشخصیة ؟ 

.21ص .1997،، مصرفكر العربيدار الدط،الشخصیات التراثیة في الشعر،إستدعاءات، علي عشري زاید1
عین دط،،الحلاج أنموذجا، أقنعة التراث الصوفي في الشعر العربي والتركي الحدیثعبد الرزاق بركات2

.65ص.2007،لبنان،الاجتماعیةنسانیة و ت والبحوث الإللدراسا
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توظیف  الشخصیة التراثیة في الشعر العربي المعاصر یعني «تشیر الدراسات إلى أنّ 

استخدامها تعبیریّا یحمل بعد من أبعاد تجربة الشاعر المعاصر أي أنّها تصبح وسیلة تعبیر وإیحاء 

فالمقصود بذلك أن الشاعر 1»أو یعبر بها عن رؤیاه المعاصرة في ید الشّاعر یعبّر من خلالها

كوسیلة تعبیر عن قضیة معاصرة من خلال تجربته سواء كانت تجربته یستخدم الشخصیة التراثیة

الخاصة أو تجربة عاشها مجتمعه ومما لا شك فیه أنّه ثمّة عوامل دفعت الشّاعر المعاصر إلى 

توظیف هذه الشّخصیات كقناع یعبّر من خلاله عما یرید وهذه العوامل هي التي تفسر لما سبب 

... وهي تتنوع بین عوامل فنّیة ، سیاسة واجتماعیة شیوع هذه الظاهرة بشكل كبیر

:ما یليیمكن أن نوضّح العوامل الفنیّة في أنها تضمّ 

بالمعطیات الفنیة و بالإمكاناتإحساس الشاعر المعاصر بمدى غنى التراث وثرائه «أولا

بمعنى أن الشاعر 2»د لها والنماذج التي تستطیع أن تمنح القصیدة المعاصرة طاقا تعبیریة لا حدو 

المعاصر أصبح یدرك مدى قیمة التراث القدیم وغناه بالنّماذج الكبرى التي تعطي القصیدة 

المعاصرة قدرات تعبیریة لا متناهیة وبما أن لكل أمة نماذجها من الشخصیات التراثیة المقدسة یركز 

. الشاعر علّى هذه النماذج و یستخدمها كتقنیة یؤثر بها على أبناء جیله

موضوعیة والدرامیة على شعره أصبح الشاعر المعاصر یرید أن یعطي نوعا من ال:ثانیا

میة والموضوعیة حاول شاعرنا المعاصر أن یضفي عل الشكل الفني لتجربته لونا من الدرا«حیث 

فشاعت في القصیدة المعاصرة [...] الفنون الأخرى كفن المسرحیة حیث استعار بعض تكنیكات

. 13ص .علي عشري زاید، المرجع السابق 1

.16ص .نفسه 2

صیة التراثیة الأسالیب التي یلجأ إلیها الشاعر المعاصر في توظیف الشخمجموعة من الطرائق و : تكنیكات
، المرجع ینظر علي العشري زاید. ( یة التي یتبلور فیها هذا التوظیفالصیغ الفنالأشكال و للتعبیر بها ومجموعة

)189السابق ، ص 
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لتجربته أخیرا لجأ إلى استخدام الشخصیات التراثیة كمعادل موضوعيو ... لك الفنون كالحوار 

.1»أفكارهها قناعا یثبت من خلاله خواطره و الذاتیة ، حیث كان یتخذ

ز علیه الشاعر المعاصر هو أعطاء صبغة درامیة موضوعیة لشعره بحیث أخذ بعض ما ركّ 

والحوار الذي تطرقنا إلیه سابقاكالمسرحیة مثلا أخذ منها أسلوب القصتقنیات الفنون الأخرى 

و إنّ أهمّ ما لجأ إلیه أیضا أنه قد تخفىّ وراء شخصیات تراثیة كوسیلة یعبر بها عن تجاربه 

الخاصة ، أما العامل الثاني فهو العوامل السیاسیة والاجتماعیة فمن البدیهي  ومما لا یختلف علیه 

، وهناك من یعبّر عن هذه القضایا ل مجتمع قضایاه السیاسیة والاجتماعیة الخاصة بهاأن لكاثنان

فأصحاب " بطریقة مختلفة فالشعراء على وجه الخصوص تعددت أسالیبهم لمواجهة مشاكل الوطن 

بواسطتها أن یعبروا عن آرائهم إلى وسائلهم وأدواتهم الفنیة الخاصة التي یستطیعونیلجئونالكلمة 

بمعنى أن الوسیلة الوحیدة 2" أفكارهم بطریقة فنیة غیر مباشرة لا تعرضهم لبطش السلطة الغاشمة و 

التي یواجه بها الشعراء محنة أوطانهم هي كتاباتهم الشعریة التي تعبر عن هذه المحن بطریقة فنیة 

وطنهم من بطش لأنهم یرون في القلم أبلغ وأنبل وسیلة و به یتحركون ویأملون في تخلیص إبداعیة

بحیث یتجرد الشاعر من ذاتیته أي أنه تخلىّ عن التغنّي بنفسه وما یختلجه من مشاعر . النظام

ویكون موضوعي بالدرجة الأولى ویترك الشخصیة التي اختارها تعبر عن موقفه ویظهر هذا في أن 

وراءها ویتركها القضیة التي یطرحها الشاعر تكون عامة وحتى یعبر عنها بموضوعیة أكبر یتخفىّ 

تتحدث عنه ، كما أصبح یستخدم القناع في شعره كوسیلة لتعبّر عن قضایا عصره مما أكسبه 

. موضوعیة أكثر 

ا لهذه العاطفة مجموعة من الموضوعات أو المواقف أو سلسلة من الأحداث تشكل وعاء: المعادل الموضوعي
. الخارجیة موضوعات في تجربة حسیةهذه العاطفة في الحال عندما تقدم الأحداثرالخاصة بحیث تنفج

. )195، ص 1968،، دار المعارف، مصر1طمحمود الربیعي، في نقد الشعر، : ینظر( 
.21-20ص صعلي عشري زاید، المرجع السابق  1

. 33ص . علي عشیري زاید، المرجع السابق 2



39

وفي القصیدة موضوع الدراسة تخفىّ الشاعر یوسف وغلیسي وراء قناع شخصیة تاریخیة 

فة الطیّار ، وقد كان متمثلة في جعفر بن أبي طالب رضي االله عنه مستحضرا إیاها مقترنة بص

الاستهلال في عنوان القصیدة للتغریبة فكانت هجرة جعفر إلى الحبشة وهو على رأس السّرب 

، فقد لرایة الحقإعلاءً المهاجر فكان طیارهم شهید الحق الطائر الذي وهب نفسه فقطعت ذراعیه 

ى وغلیسي بالصفة تخفّ كصفة مصاحبة لجعفر بن أبي طالب وبذلك " الطیّار " ألزم الشاعر لفظة 

.)ار جعفر وصفة الطیّ ( والموصوف أي 

معینة فإن استبشاره بصفة الطیّار یأخذ تأویلات بأسباب ظاهرة و وإن كان تخفیه بجعفر یفسر 

ار في شخصیة وغلیسي  هو ذلك الحلم الطائر الذي مختلفة وعلى اختلافها تأخذ تفسیرا بأن الطیّ 

. ي بها مكانا یسمع لها فیه صدىیقود تطلّعات الشّاعر ویبغ

: و جعفر من خلال القصیدة هيیوسف واغلیسيفالصفات المشتركة بین 

.حبهما للوطن- 

.صرارهما على تغییر ما یعیشه وطن كل منهماإ- 

.الانقسام الذي شهده بلدهما- 

قائم بین ونوضّح من خلال عودتنا إلى الصراع القائم في زمن جعفر الطیّار فنجده

أما إذا قمنا بإسقاط هذه ، أنصار الدین الجدید وبین أولئك المتمسكین بالعقلیة السائدة آنذاك

ذ التعلیم العاليدولة في الآداب أستا، دكتور بولایة سكیكدة1970قد من موالید شاعر ونا: یوسف وغلیسي
، جائزة سعاد فالح العربیة، جائزة أحرز جوائز شعریة كثیرة.1987بدأ بكتابة الشعر ونشره سنة بجامعة قسنطینة

زیكا ( والتركیة ) حسن دواس (، تُرْجم شعره إلى  الانجلیزیة ...زكریا المغاربیة، جائزة وزارة الثقافة العربیةمفدي
، الماسترر من الدراسات منها مذكرة لیسانسأُنجزت حول شعره الكثی) یولندا غواردي ( والایطالیة )غیفان 

ماي 25معلومة مأخوذة عن الشاعر یوسف واغلیسي یوم (، أصدر دیوانین وعشر كتب نقدیة ورسائل المجستیر
.)19:10على الساعة 2015



40

ي زمن القصیدة على الواقع الجزائري وزمن كتابة هذه الأخیرة فنجد أنها كتبت في التسعینیات أ

ة تجد أسبابهاخیّ ة تاریظاهرة اجتماعیّ «وهو،التطرّفإنّها مرحلةالجزائر أكبر محنة عرفتها

1»، السیاسیة التي یسود فیها العنف والقهر والفقر والحرمان الحقیقیة في الأوضاع الاجتماعیة

بلد «بحت الجزائر وقد ترتب عنها أوضاع اجتماعیة مزریة سادها العنف والقهر والموت حیث أص

لى من الجزائر أصبحت ، إن صور المجازر على الصفحات الأو كل یوم بالعشراتیموت فیه الناس

بحیث تطرح قضیّة . بمعنى أن الموت كان السائد آنذاك2»حقیقة الوحیدة التي لا لبس فیها ال

الصراع في ثنایا القصیدة متجسدة في تلك الأبیات التي ترجمت الوضع السائد في زمن 

السلطة الحاكمة (جاهلیة العقلیة الرع بین الدین الجدید و جعفر رضي االله عنه وعبرت عن ذلك التنا

ع واقعه الذي اتّسم بصرابین زمن جعفر وبینوغلیسي وجه الشبههذا الأخیر وجدفي و . )آنذاك 

.السلطة والمتطرفین فأسقطه علیه

زمن الشاعر هو أن الأول كان فیه في زمن جعفر و لكن ما تبینه المفارقة بین الصراعین

وقتها إسلام و مسلمین ، لكن الثاني كان بین النظام ومن یدعي النصر للدین الجدید لأنه تواجد

الإسلام فهناك إسلام ولا وجود للمسلمین و رغم اختلاف نتائج الصراعین تبقى النقاط المشتركة بین 

إضافة إلى كل هذا نلتمس في آخر ،ن كلاهما عانى الإنقسام والظلمالشاعر والطیاّر متمثلة في أ

لشاعر التي جاءت على لسان جعفر، فهو باعتباره من طبقة المثقفین القصیدة خیبة أمل ا

، فأصبح لا یطمئن لأي شيء ولا یطمع لأي شيء جمیل ستهدفین عاش یومیات الموت والرعبالم

أصبحت الحیاة التي یعیشها معاناة بكل معانیها آنذاك ولم و لذا نجده یتساوى عنده القریب والبعید

.به هو وكل جزائري في تلك الفترةتعد إلا حلما یحلم

2002القاهرة، لعربیة،مركز دراسات الوحدة ا،1ط،طن العربيألة الثقافیة في الو محمد عابد الجابري ، المس 1

.143ص 
. 10، ص 2000دط، منشورات البرزخ، القاهرة، ، أرخبیل الذبابة،بشیر مفتي2
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:خاتمة

یعدّ مجال النقد من أوسع المجالات في الدراسات الأدبیة وقد وقع اختیارنا على دراسة البناء 

الدرامي في الشعر الجزائري المعاصر واقفین عند عناصره المتمثلة في الحدث الدرامي، الحوار 

: یلينستنتج ماالدرامي، المونولوج الدرامي، الصراع الدرامي، القناع، وعلیه یمكن أن 

اتجاه الظروف التي كان رائه ر عن مواقفه و متخفیا وراءه لیعبّ تبنىّ الشاعر التعبیر الدرامي- 

كشفت لنا فتضئ لنا جوانب مختلفة من القصیدة  فتي  عناصر البناء الدرامي المتكاملةأیعیشها لت

. لنا  الأبعاد الرؤیویة للشاعرتوضّحو عن جوهرها

في إعطاء وتقریب صورة الحدث ) الشخصیات، الزمان، المكان ( صر التالیة ساهمت العنا- 

.الدرامي

:لها تصویر الواقع الجزائري آنذاكأما الشخوص التي وظفها الشاعر في القصیدة حاول من خلا- 

.الملك النجاشي یمثل الحكام المتسمین بالعدل:أولا

غلیسي أحد المثقفین الجزائریین الذي حاول التعبیر عن موقفه  جعفر الطیار یمثل یوسف و :ثانیا

. بالقلم

.نعمرو بن العاص الذي عبر من خلاله عن المتطرفی:ثالثا

. أما الزمان فیشیر إلى أكبر محنة مر بها الجزائریون في العشریة السوداء- 

تي لجأ إلیها الجزائریون على عندما ننظر إلى المكان في القصیدة فهو یمثل لنا الدول الغربیة ال- 

. وجه أخص الطبقة المثقفة المستهدفة
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الفراغات ق والاسترجاع وذلك لسد الثغرات و تبني الشاعر لتقنیات سردیة تتمثل في الاستبا- 

.الموجودة في القصیدة

یتمثل الاسترجاع في سرد حالة یوسف وغلیسي وحالة مجتمعه أما الاستباق فیتمثل في الحلم - 

.للمستقبلاالطائر الذي یشكل استشراق

هي شخصیة جعفر بن أبي طالب وذلك ،تاریخیةو شخصیة ذات رمزیة دینیة راعالشّ تقنّع - 

، لأنه إلتمس الشبه الذي بین لاستثمارها في التعبیر عن المحنة التي عاشها في العشریة السوداء

. الذي یعیشهالألیمزمن جعفر وواقعه 

في النّهایة أنّ النّزعة الدرامیّة في العشریة السوداء ممثلة في هذه التغریبة كان ویمكن أن نخلص- 

استعمال الأقنعة هروبا من المصیر المحتوم لكلّ من اص تمثل في التخفّي وراء الأدب و لها دافع خ

.حاول قول الحقیقة

. فلا یمكن بذلك اعتبار البناء الدرامي مجرّد لمسة فنیّة بقدر ما هو ضرورة في مثل هذه المواقف
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"جعفر الطیار"تغریبة 

-دراما شعریة قصیرة في مشهدین-

:المشهد الأول- 1

النجاشي:

من أنت یا هذا المسربَل بالشكوكْ؟

جعفر:

، جئت مع"جعفر الطیار"أنا 

الریاح على جناح الرعبِ،،

...یا ملك الملوكْ 

النجاشي:

!من أین جئت؟ وما تریدْ؟

جعفر:

..إني أتیتك من بلاد النارِ 

!وطن الحدیدْ من

..صبايَ .. شیعت أحلامي وأحبابي

وجئت كالطیر.. وكل ما ملك الفؤاد

!المهاجر أبتغي وطنا جدیدْ 

النجاشي:

!هل من مزیدْ؟
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جعفر:

!، كما ستعلم سیدي"ذو الجناح"أنا 

اللیل عمّر موطني،،

والبرد لفّ جوانحي،،

وأنا هنالك في الضحى

دفؤهابالشمس المصادر .. متشبث بالنور

بالدفء في وطني المكبّل بالجلیدْ 

والرفاق تشتتوا،..) الروم روم(

..وتنكروا لتجدد العهد السماويّ التلیدْ 

وتحالفوا ضدي؛

..لأني كنت دوما عن طریقي لا أحیدْ 

..لفظتنيَ الأحلام في فج بعیدْ 

...وتقیأتني الأرض إذ شربَت دمي

كل الدروب إلیك مفضیة، لأنك

..من كون العبیدْ ملجأ الأحرار 

هاجرت من جسدي الشهید إلیك روحا

!..لاجئا یا أیها الملك السعیدْ 

 یهتفون(النجاشي وأساقفته:(

..أهلا وسهلا بالفتى العربيِّ 

..مرحى عندنا

عِ  نورت مملكة النجاشي المرصَّ

..بالعدالة والسعادة والهنا

..نَوّرتنََا.. نَوّرتَها
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 جعفرهامسا في أذن (النجاشي:(

..حدّثْني عن أحوالكم

!ونظام حكم بلادكم؟

 في نفسه(جعفر:(

!حالي أنا؟

!أحوالهم؟

!أحوالنا؟

!!!ونظام حكم بلادنا؟

ثم یجهر:

!من أین أبدأ في الحدیث وفي الجوى؟

!ماذا أحدّث عن شتاءٍ طالنا؟

أنا حبَّةُ من ألف سنبلة یغالبها الفناء وفوقنا

لوكِ صقران یقتتلان یا ملك الم

!ویهویان على سنابل حقلنا

!لا غالبٌ إلا الخراب ولا ضحیة غیرنا

..خصمان یختصمان في بلد الأمانِ 

..یشردان حمامنا

والكون یرقص ضاحكا من حولنا،،

!ویقیم حفل زوالنا

یزهو على أشلائنا وجراحنا،،

یلهو وَیسكرُ، بالمنى نشوانَ، نخْب سقوطنا

!!!وسقوط أصل قیامنا

النجاشي:
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شجنْ .. شجنٌ 

بل فتنة نقشت بذاكرة الزّمنْ 

من ذا رأى

!قلبین في جوف الوطن؟

تبا لكل حكومة زرعت مساحتها

..بألغام التهوُّر والتجبُّر والتحزُّب والفتنْ 

زرع الریاح وما جنى

..إلا العواصف والمحنْ 

جعفر:

هلاَّ سمعتَ بدولتینْ 

!في دولة یا سیدي؟

النجاشي:

(..)ربما .. أبدا، ولكن

!!!فلعل فیها حاكمینْ 

جعفر:

بل حاكمٌ لو خُیِّرا

!!!لاختار حكم العالمیْنْ 

النجاشي:

والحكْم فیها؟ 

جعفر:

بین بینْ؛
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للحاكم المختار تعذیبي ونفیي،،

!...من دمي للآخرین-لو تبقَّى- والبقیة 

النجاشي:

"!الجبهتین"عفوا، فإنك من بلاد 

جعفر:

...أنا من بلاد الجبهتینْ ... نعمْ آهٍ 

!أنا من بلادٍ قیل تفتح مرتینْ 

صادروا بلدي الموزَّعَ .. سفحوا دمائي

في الیس

!ار وفي الیمینْ 

استأصلوا حلمي وذاكرتي بتهمة أنني

الخنا" عیر"ما كنت في 

!...الخائنینْ " نفیر"أو في 

النجاشي:

یكفي بنيَّ فإنني

ناأستاء من ذكر الخیانة والخ

یكفي،، فقد جرّحتنَي

نى وغمرتَ قلبي بالضَّ

وأهلَه" المسیح"أیقظتَ في قلبي 

...ذكرتنیه وما جنى

هلاَّ استرحتَ، أیا فتى، وأرحتنا

...بتلاوة ممَّا تیسر من مزامیر المنى؟

جعفر:
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إن شئت یا ملك الملوك، فقلْ 

!ورودا جئت أزرعها هنا

النجاشي:

القول قولك یا فتى 

!وحدي أناوالفعل لي

جعفر:

:فلْتصغ ولْتنصتْ أیا ملك العبادْ 

)كافٌ وهاءٌ ثم یاءٌ ثم عینٌ ثم صادْ (

هذي الحروف أردتها

!...علما یرفرف فوق أصقاع البلادْ 

 محجِّلا في ذهول حول جعفر(النجاشي...: (

 متفاجئا(جعفر:(

ما لي أراك محجِّلا ومیمّما

...بالطرفِ نحوي تارة

!لسما؟أو نحو أرجاء ا

النجاشي:

..الله درك یا فتى

نا ومفصَّلا ومتمَّما) العهد الجدید(ذكرتني  ..ملوَّ

..ما أشبه الأسفار بالأسفار یا ربَّ الحمى

یا وحدة المشكاةِ،،

..یا نورًا همى

.، بعد إذن الملك)عبد االله بن أبي ربیعة(ومرافقه ) عمرو بن العاص(فجأة یدخل -

عمرو:



54

..العُرْبِ والبربرْ إنا أتینا من بلاد 

..جئناك في شأن الفتى جعْـــ

!!!ـــفَرْ 

النجاشي:

یا عمرو عد من حیثُ جئتَ 

..ولا تُمارِ 

عمرو:

..عفوا أیا ملك البراري

!أوَلاً سبیل إلى التفاوض والحوارِ؟

النجاشي:

..ثُّم لا.. لا

هذا قراري.. ولا.. أبدًا

أنا سید الأحباشِ 

...لا تلهبْ ذِراري

عمرو:

..هذي الهدایا من نصیبك سیّدي

...خذها رجاء ثم نفِّذ لي اختیاري

النجاشي:

رافقتك سلامتي) ابن عاصٍ (عدْ یا 

..أنا لا أساوَم بالهدایا والجواري

یا عمرو عُدْ 

.ودَعِ الغلام إلى جواري

یعود عمرو بن العاص وصاحبه من حیث جاءا-
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... .خائبین

جعفر:

لا فضَّ فوكْ 

..یا ملك الملوكْ .. الحكامیا أعدل

تلك الممالك ما لها

بتك أمیرها لو نصَّ

..لأعدتَ أسراب الحمام لوكرها

وأعدت وصل خلیجها بمحیطها

...وأعدت حلما خانها

تلك الفصائل لیتها

...قد زلزلتْ زلزالها

النجاشي:

یا حظها.. لكنها

ثَتْ فیكم ولاُةَ عهودها قد وَرَّ

...أو فرَّخت أجیالها

)جعفر والنجاشي یستسلمان للنوم(-

- ستار-
:المشهد الثاني- 2

 - یهب من نومه مذعورا(جعفر:(

..یا.. یا سیدي.. یا سیدي

..قم ترَ 

النجاشي:
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ماذا أرى؟ 

جعفر:

...آهٍ أیا ملك الورى

النجاشي:

ماذا جرى؟ 

جعفر:

حلم تخطَّفني،،

!فأیقظني،، وسافر في الكرى



57

:النجاشي

ماذا رأیتْ؟ 

جعفر:

حاوراــــــــــازع فتــــــــــعد طـــــول تنــــــباــــــــإني رأیت بموطـــنٍ مَلِكین قام

"نْفراـــــــــــتَش"ن ذاك ــــ، لكــــ"رَّهُ ــــــــــشطـــــــتأب"ملكین یــروى أن هذا قد 

اوُراـــــــــــــــحكْما یكـــون تداولا وتشناــــــــــــــــــــــــوتبادلا علــــم البلاد وأعل

وتلوّن الوطـــن المكحّل أخضراحــروف تعرّبت فتلألأت ــــــكل ال

والقرى.. من المدائن.. ـالـــــــــمن الجبونــــــــــــــــــــواللاجئــــون رأیتهم یتتَرّل

راــــــــــورأیتنُي بین الحمــــائم طائالحمام توافدتْ ورأیت أســراب 

أ أسَرُّ بالسّــلــمِ المغرد في السماء وفي الثَّرى؟: وسمعت صوتا هاتفا

..أمْ 

النجاشي:

؟ ...أم تُرى

جعفر:

بقدوم طیار الخلائق جعفرا؟

النجاشي:

حلم سعید یا فتى

! حلم كأنه من بلادك قد هبطْ 
جعفر:

..فیها تجلى أو سقطْ یا لیته
!...لكنه، یا حسرتي، حلم فقطْ 
...بیني وبینه ألف أخدود ووادْ 
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حلم یهدهدني قلیلا،،
!ثم یفتح مقلتَّي على السُّهادْ 

!،،"خرْط القتادْ -سیدي- دونه "حلم و 
النجاشي:

!لا یا فتى
! دعنا من الهذر الملبد بالسوادْ 

جعفر:
..هي ذي الحقیقة سیدي

نا سوى الأحلامِ حلم ولیس ل
!...مأوىً من براكین البلادْ 

- ستار- 
1996قسنطینة في خریف 
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